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  التلقي الدرامي لدى الأطفال
  طارق علي محمد سعد 

  قسم الدراما  -كلیة التربیة  -جامعة النیلین  
  :المستخلص

أهـداف عملیـات تهدف هذه الورقة إلى تبیان أهمیة اإستخدام الدراما، وتعزیز مكانتها ودورها في تحقیـق وترجمـة 
الأطفـال باعتبـار أنَ الـدراما مـن  لـدىعن طریـق التلقـي الـدرامي  التربیة والتعلیم بكافة أوجهها وأشكالها المنهجیة

أكثر الوسائل قدرة علي الدخول في مكوناتها ومناهجها واسالیبها ولها القـدرة علـى مواكبـة التطـور لتصـبح مكونـاً 
رات للفرد في البیئة التعلیمیة للارتقاء بهـا، وذلـك لـدورها البـارز والفعـال فـي أصیلاً یسهم في تنمیة الملكات والقد

عطاء خبرات قد تعجز الأسالیب التربویة الأخرى في إغنائها لاعتمادها علـى عناصـر خاصـة كالتمثیـل  تدعیم وإ
ثـارة الخیـال والحضـور الجسـدي والـرقص  للعـب والترفیـه و الموسـیقي والغنـاء واو والعاطفة والانـدماج والممارسـة وإ

الإثارة والمشاركة الجماعیة والكلام والحركة والنشاط وملامح الشخصیة وتقدیر الـذات واشـتغالها علـي مسـتویات 
التفكیر العقلي والسـلوكي والاجتمـاعي وهـي بهـذا تصـیر كـلاً مركبـاً یسـهل تطبیـق فعالیاتـه فـي كـل زمـان ، وفـي 

لفــة واســتغلالها فــي الموقــف التربــوي والتعلیمــي والخــروج مــن كــل مكــان مــن خــلال اســتثارة قــدرات الطفــل المخت
إلـي أسـلوب عملیـة ) التلقـین ( أو مـا یعـرف بأسـلوب ) قاعة+ تلمیذ + أستاذ (الشكل التقلیدي في عملیة التعلیم 

یـة التعلیم بالمشاركة وهو ما ینادي به علماء النفس والتربویون في الاتجاهات الحدیثة لبناء المنـاهج لصـالح عمل
  .التحول الإدراكي

  :  توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلي النتائج التالیة
  0:05( تشیر نتائج الفرض الأول عن وجود فروق دالة إحصائیاً عند مستوى الدلالة=a ( بین درجات

  .الاختبار القبلي والبعدي لصالح المجموعة التجریبیة في الجوانب المعرفیة
 0:05( عن وجود فروق دالة إحصائیاً عند مستوى الدلالة  تشیر نتیجة الفرض الثاني=a ( بین درجات

  الاختبار القبلي والبعدي لصالح المجموعة التجریبیة مهارات الجوانب الاجتماعیة
  0:05( تشیر نتیجة الفرض الثالث عن وجود فروق دالة إحصائیاً عند مستوى الدلالة=a ( بین درجات

  .لصالح المجموعة التجریبیة في الجوانب النفسحركیةالاختبار القبلي والبعدي 
  0:05( كشفت نتیجة هذا الفرض عن وجود فروق دالة إحصائیاً عند مستوى الدلالة=a ( بین درجات

  .الاختبار القبلي والبعدي لصالح المجموعة التجریبیة في مستوي التحصیل الدراسي
  اللعب - التمثیل  –التعلیم  –التربیة  –المسرح  :الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT: 

This paper focuses on explaining the importance of drama and enhancing its 
place and role in achieving the educational goals in its all aspects and 
methodological forms through child reception of drama. This is based on the 
assumption that drama can be the most effecting element to be inserted in 
the academic materials and educational methods. Drama can also keep the 
pace with the new developments to be a genuine element that contribute to 



                  ) 3( 2014                مجلة العلوم الانسانیة                   عمادة البحث العلمي 
 

2 SUST Journal of Humanities (2014)                                                     Vol.15No. 3             
ISSN (text): 1858-6724                                                              e-ISSN (online): 1858-6732 

     

individual skills development in educational environment. Drama can play 
this role because of its efficiency in providing and supporting experiences 
that other educational methods cannot provide in enriching students through 
elements such as acting and emotion and mingling with others and 
stimulating imagination and the physical presence, dancing , music , singing 
, playing and entertainment. Moreover, by providing excitement, taking part 
in group activities, speech, and character feature, self-steams. Furthermore 
drama works on   different levels of thinking , pattern of behavior and social  
skills , creating a total formula that can be applied at any time and any place. 
If applied properly drama can stimulates a child’s different skills in order to 
use it in an educational process that relief students from the traditional 
methods applied in education (class+ teacher + student). Drama in this view 
allows education process to be interactive activity, or what educational 
psychologists approve as a new trend to construct curriculums in favor for 
the process of awareness change. 
Based upon the obtained results according to the appropriate statistic             

methods the research reached the following conclusions:- 

 The conclusions of the first assumption shows  a statistical  difference at the 
level (0: 05 = a) between the pre-test and the post-test  results in favour of 
the “study selected group” in issues related to knowledge.  

 The conclusions of the second assumption shows statistical difference at the 
level ( 0: 05=a) between the pre-test and post-test results in favour of the 
“study selected group” in social issues. 

 The conclusions of the second assumption shows statistical difference at the 
level ( 0: 05=a) between the pre-test and post-test results in favour of the 
“study selected group”  in psychological  issues . 

 This results shows a statistical difference at the level (0: 05 = a) between the 
pre-results and post-results in favour of the “study selected group”   in 
academic achievement. 

  :لمقدمةا
كــل مــا یحــیط بهــم مــن مصــادر وتحویلهــا لتشــكیل قاموســهم یولــد الأطفــال باســتعدادات فطریــة قابلــة لامتصــاص 

المعرفـــي الأولـــي عبـــر اختزانهـــا وتحویلهـــا الـــي أنمـــاط خبرویـــة ذات اســـتجابات ســـلوكیة فـــي كـــل مراحـــل النمـــو 
والتنشئة، وتبرز هنـا أهمیـة عملیـة التلقـي لـدى الأطفـال فمـن خلالهـا تتكـون معـارفهم وشخصـیاتهم واتجاهـاتهم ، 

فطــري یشــكل المجتمــع الــذي یعیشــون فیــه والبیئــة التــي یحتویهــا المحفــز الأساســي فــي تشــكیل وبهــذا الانجــذاب ال
إن المجتمــع بمــا یقدمــه مــن مثیــرات ومثیبــات ســلوكیة، ینمــي "عــادات التلقــي لــدیهم والتــي علیهــا تتأســس حیــاتهم 

." هم التالیـــةبشــكل تلقـــائي عـــادات التلقـــي والاكتســـاب عنـــد الأطفـــال، وهــو مـــا یـــنعكس علـــیهم فـــي ســـنوات حیـــات
إذن فمــن الضــرورة الاهتمــام بطرائــق التلقــي المعرفیــة التــي ). 173-172ت،-مصــري عبــد الحمیــد حنــورة، ب(

تســاهم فــي تطــورههم الكلــي والتــي مــن أهمهــا الوســائط التربویــة والتعلیمیــة والتــي تشــكل الدعامــة المنهجیــة فــي 
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عـن غیرهـا بتوظیفهـا لعدیـد مـن المهـارات المتنوعـة  إعدادهم للمستقبل، والدراما خیر معین في ذلك، لأنها تتمیـز
والعلــوم الانســانیة واســتخدامها فــي صــیاغات وأســالیب مختلفــة، تجعــل مــن عملیــة التلقــي نفســها ذات دینامیكیــة 
معرفیــة وجمالیــة، تســـتوعب كــل قـــدرات ومهــارات الأطفــال وتوظفهـــا فــي إطـــار تربــوي وتعلیمــي فـــي اطــار مـــن 

اللعـب التخیلـي والمتعـة الوجدانیـة، فاللعـب هـو أول طریـق للاستكشـاف،  وللمعرفـة، یجمع المسرح بـین . "المتعة
والدراما، والتواصل إلي سلوك أفضل، فالمسـرح وسـیط ممتـاز مـن وسـائط الثقافـة، ففیـه الحـوار والحركـة والألـوان 

إن الطفـل . اً علـى المتلقـيوالموسیقي وفیه الجمال والحقیقة، فبهذا كله یعتبر المسرح أكثـر الوسـائط الثقافیـة تـأثیر 
ن كـان لــه عالمـه الخـاص الملـئ بالنشـاط والحركـة فـیمكن اعتبــار  ات قابلیـة للتـأثر والانفعـال، وإ هـو أشـد المخلوقـ

  .)"26م، 2006فاطمة یوسف، . (المسرح هو الوسیط المناسب المتوافق مع مزاج الطفل وطبیعته

  Ďومؤثراً في التربیة الشاملة في جمیـع منـاحي التعلـیم، وذلـك  أصبح مفهوم التربیة عن طریق الدراما عنصراً هاما
لأن الدراما تنمي في الطالب المهارات والخبرات التي تتضمنها المناهج الدراسیة فـي تـرابط وتكامـل ممـا یسـاعده 
علــى حســن مواجهــة المواقــف الیومیــة المختلفــة، وتتفــق الــدراما وطبیعــة الطالــب وحبــه اللعــب والتمثیــل، وهــو مــا 
تعتمد علیه الدراما في تقدیم المادة التعلیمیة بصورة شیقة وجذابة ویصبح الطالب نفسه مشـاركاً إیجابیـاً بـدلاً مـن 
، وتعــد الــدراما مــن أســالیب التــدریس التــي تســاعد علــى إثــراء عملیــة الــتعلم لكــل الطــلاب  اً ــاً ســلبیّ أن یكــون متلقیّ

برة المباشــرة الناتجــة عــن نشــاط وفعالیــة المــتعلم ، كمــا أنً وتعمیقهــا وخاصــة الصــغار مــنهم نظــراً لارتباطهــا بــالخ
الــدراما لا تركــز علــى العملیــات العقلیــة وحــدها بــل تعمــل علــى الحاجــات النفســیة والاجتماعیــة ، وهــذا مــا تؤكــده 
النظریـات التربویـة الحدیثـة التـي تؤكـد علــى النمـو الشـامل بـدلاً عـن التعلــیم العقلـي وحـده، فعملیـة النمـو تتضــمن 

  .التكوین الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي
  :مشكلة الدراسة

تتلخص مشكلة الدراسة في عدم استخدام وتوظیف الدراما في حقول ومجالات التربیة والتعلیم، ولذلك ترى 
البعد شاسعاً بین الأهداف المرجوة من التربیة والتعلیم، وبین تطبیقاتها على أرض الواقع في المجتمع 

هذا المعین الخلاق والذى كان له أن یستند إلى الثقافات السودانیة المتنوعة التي یمكن أن تسهم  السوداني،
بمؤسسیة في تدعیم النسیج الاجتماعي بین سكان هذا الوطن رغم تعددهم وعملیة التنمیة وتحقیق الهویة 

سلوك الاجتماعي، تبین للباحث أنً والنماء والاستقرار ارتكازاً إلى الجانب الثقافي ومعالجة مشكلات البیئة وال
عدم استخدام وتوظیف الدراما في السیاق التربوي والتعلیمي في السودان أدى إلى إهمال وسیلة من الوسائل 

  . التعلیمیة ووسیطا من الوسائط التربویة الفاعلة التي تعمل على تدعیم وتطویر العملیة التربویة والتعلیمیة
  :أهمیة الدراسة

القصوى من خصائص الدراما في دفع العملیة التربویة والتعلیمیة وتدعیمها وتوظیفها من أجل الاستفادة 
عداده إعداداً جیداً ، كي یصبح فرداً مؤثراً  ، وإ المساعدة على النمو السوي للطفل، نفسیاً واجتماعیاً ومعرفیاً

تأثیر تعمل على دمج المتعلم في وخلاقاً في مجتمعه وذلك لما تتمتع به عناصر الدراما من قدرات بالغة ال
وتطویر العملیة التربویة والتعلیمیة من ناحیة وربطها بمستحدثات وحركة تطور العلوم المعرفیة . عملیة التعلیم

 .والإنسانیة
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  : أهداف الدراسة
الهدف الرئیس للدراسة هو دراسة دور عناصر الدراما في دعم وتنمیة وتطویر الجوانب المعرفیة والاجتماعیة 

  والنفس حركیة لدى تلامیذ الحلقة الثانیة من مرحلة التعلیم الأساسي 
  : فروض الدراسة

  . الدراما تسهم في تنمیة الجوانب المعرفیة وتطویرها - 1
 .الجانب الإجتماعي و وتطویرها الدراما تسهم في تنمیة مهارات - 2

 .الدراما تسهم في تنمیة الجوانب النفسحركیة وتطویرها - 3
  .الدراما تسهم في رفع مستوى التحصیل الدراسي  - 4

 :الدراسات السابقة
  :م 1994دراسة فیصل أحمد سعد  

بعنــوان مســرحة المنــاهج وأثرهــا علــي مــنهج مرحلــة الأســاس، رســالة ماجســتیر، معهــد الخرطــوم الــدولي، هــدفت 
الدراســة الــى تبیــان ضــرورة الاســتفاده مــن المســرح فــي حجــرات الدراســة بصــورة علمیــة وتــدریب المعلمــین علــى 

تلامیـذ وتلمیــذات الصــف واســتخدم الــدارس مـنهج البحــث الوصــفي، وتكونـت العینــة مــن .عملیـة مســرحة المنـاهج
وتكونــت أدوات البحــث مــن المقابلــة . الأول ، ومعلمــي ومعلمــات مدرســة هیرمــان المختلطــة الأساســیة باركویــت

  :أهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة ما یليوالاستبانه والملاحظة،ومن 
  .مسرحة المناهج تساعد على الفهم والاستیعاب .1
 .علممسرحة المناهج تقلل من جهد الم .2
 .مسرحة المناهج تشد التلامیذ وتمتص الملل .3

  .تمتع المعلم بملكات فنیه وتربویه وملكات تمثیلیة تجعل منه معلما ناجحا
  :م1996دراسة القاعود وكرومي .2

بعنــوان أثــر طریقــة التمثیــل فــي تحصــیل طــلاب الصـــف الخــامس واتجاهــاتهم نحــو البیئــة فــي مبحــث التربیـــة 
 .  الاجتماعیة، أبحاث الیرموك

وهـدفت الــي دراسـة أثــر طریقـة التمثیــل فـي تحصــیل طــلاب الصـف الخــامس واتجاهـاتهم نحــو البیئـة فــي مبحــث 
اً للطلبــة الــذین تعلمــوا بطریقــة التمثیــل علــى زملائهــم الــذین التربیــة الاجتماعیــة، وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة تفوقــ

تعلموا بالطریقة التقلیدیة، ونوقش هـذا التفـوق مـن قبـل البـاحثین بشـعور الطـلاب بالمتعـة نتیجـة تمثـیلهم الـلأدوار 
ممـا زاد مـن دافعیـتهم وأبعـد عـنهم الملــل، كمـا شـجعت طریقـة التمثیـل الطــلاب للعمـل مـع بعضـهم ، ممـا ســاعد 

إضـافة . ي التفاعل والاتصال مما مكنهم من الـتعلم فأصـبحت المعلومـات أكثـر سـهولة ووضـوح وأعمـق فهمـاعل
الــي أنَ  الطلبــة كــانوا یقومــون بمناقشــة هادفــة للمشــاهد التــي تــم عرضــها ، وتمثیلهــا ممــا أدى ذلــك الــى ترســیخ 

 .فهمهم للمعلومات وعدم نسیانها
  .المنهج التجریبي: منهج الدراسة

من الصف الخامس لمرحلة الأساس بمدرسة تریعة البجا للبنـات، ولایـة  تلمیذةً ) 28(تكونت من : لدراسةعینة ا
  .الخرطوم محلیة جبل أولیاء
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  .اقتصرت الدراسة علي استخدام برنامج تجریبي درامي واستمارة للقیاس من اعداد الباحث: أدوات الدراسة
  :التلقي والممارسة الدرامیة

تبط بالممارسة الدرامیـة نفسـها، والـدراما تعتبـر مـن وسـائل الاتصـال التـي تعتمـد علـى التشـاركیة وعملیة التلقي تر 
قي في فعالیاتهـا وتتبـدى مظاهرهـا فـي مفهـوم التطهیـر الأرسـطي وطبیعتـه الاندماجیـة، . القائمة بین الملقي والمتلَ

تلقـي ودوره باعتبـاره شـریك أصــیل والتلقـي هـو مفهــوم جمـالي یتخـذ جانـب الم. ومسـرح بریخـت ومحتـواه التعلیمـي
فـي عملیــة التواصـل، لــم یـتم الالتفــات إلیـه فــي المفـاهیم النقدیــة سـابقاً وتــم تأسیسـه علــى یـد هــانس روبیـر یــاوس 

برزت جمالیة التلقي لتؤكد دور المتلقـي الحیـوي الخـالق الحقیقـي للمعنـي الـذي یوحـد ذاتـه أو . "وولف كانك آیزر
ل النشــــاط الخــــاص أو التــــذوق أو التلقــــي ، ومــــن ثــــمَّ یصــــبح بشــــكل مــــا معیــــداً یتوحـــد بنفســــه مــــع الفنــــان خــــلا

وفـي درامـا الأطفـال لا یكـون الطفـل متلقیـا فحسـب بـل باعثـا ) 547م،2005محمد إسـماعیل الطـائي، ."(للإبداع
 للرسـائل ومشــاركا فیهــا، وهــو مایمیزهــا عـن الأشــكال الأخــرى الفنیــة، فالطفــل هــو فـي حالــة نمــو دانمــة وفــي كــل

مرحلــة مــن مراحــل نمــوه تتضــافر مجموعــة مــن العوامــل لتكــوین أساســه الانفعــالي والوجــداني والحركــي واللفظــي 
لــذا لابــد مــن معرفــة خصــائص كــل . أنــه مجموعــة مــن الخصــائص والاســتعدادات فــي حــراك مســتمر. والعقلــي

ي مرحلة بناء الأسـس وخلـق فضلاً عن أنَ مرحلة الطفولة ، ه"مرحلة ومعرفة مثیرات التلقي التي تتناسب معها،
مكونات التلقي والاستجابة التي تنمي لدى الطفل الـوعي والفهـم والاسـتعداد والخبـرة لفـك رمـوز الشـفرات المرسـلة 

وهــو ) 533م،2005محمـد إســماعیل الطـائي،."(وانتـاج المعنــي) العـرض(باتجاهـه وبالتـالي إعــادة قـراءة الرســالة 
مثیل والـذي یعتمـد اللعـب بأشـكاله المختلفـة والتـي تتـیح المشـاركة فـي الفعـل ما تستطیع أن تقدمه الدراما عبر الت

المتخیــل واســتخلاص القـــیم والخبــرات التـــي تعــین الأبنیـــة النفســیة والعقلیــة الكلیـــة للأطفــال فـــي اتجاهــات النمـــو 
. مـــلوتــدعیمها عبـــر التلقـــي، وفــي الوقـــت  ذاتـــه تعمــل علـــى تحریـــر طاقــاتهم الكامنـــة فـــي اســلوب تعبیـــري متكا

تستعید فنون الأداء خاصة الأشكال الحیة كالمسرح ذلك التكامل الخاص بین العقـل والجسـم، وتظـل فـي الوقـت "
نفســه محافظــة علــى الشــكل الشــبیه باللعــب الخــاص بهــا ویعمــل الأداء علــى حــث حركــات أزلیــة لــدى المتلقیــین، 

ي یفتــرض أن علــى المتلقــي تجدیــدها وســبر ففعالیــة التلقــي تمثــل كتلــة مــن العلاقــات ذات الــدلالات المتعــددة التــ
والتلقــي لــدى الطفــل هــو عملیــة ینمــو مــن خلالهــا و یــتعلم، ) 549م،2005محمــد إســماعیل الطــائي،( ."أبعادهــا

طریقــة لاكتســاب خبــرات جدیــدة تســاهم فــي تكوینــه لینخــرط فــي المجتمعــات، ووســیلته اللعــب التلقــائي والرفیــق 
ه كــل مــن علمـــاء الــنفس والاجتمــاع، وعلمــاء التربیـــة والتعلــیم، الــى أهمیـــة الخیــالي واللعــب التمثیلــي، لـــذلك تنبــ

لدراما كأحـدي أهـم وسـائل تـدعیم عملیـات الـتعلم لـدى الأطفـال ، أنَ تـأثیر العـرض المسـرحي لایعادلـه  استخدام ا
خــرى فنیــة أو تعلیمیــة فــي نفــوس الأطفــال، وأنَ مــا یتعلمــه الطفــل ومــا یتــوفر لــه مــن م عرفــة تــأثیر فــي مؤسســة أ

مقرونة بالمتعة أثناء معایشة التجربة المسرحیة یبقي أثـره فـي نفسـه مصـاحبا لـه فـي رحلـة حیاتـه طـویلا، بعكـس 
فاطمـــة یوســـف، ." (مـــا قـــد یتعلمـــه فـــي قاعـــة الـــدرس بـــالتلقین، والحفـــظ فســـرعان مـــا قـــد یلقـــي فـــي طـــي النســـیان

ذا كانت عملیة التعلم نفسـها هـي عملیـة تـراكم خبـروي ) 15م، 2007 وذات دیمومـة فـي حیـاة المـتعلم ووسـیط وإ
فهــي إذاً عملیـــة .  تعبیــري متجـــانس فــي التفســـیر الاجتمــاعي لمقومـــات ومفــاهیم الشخصـــیة ودلالاتهــا الإشـــاریة

ولقـد أدركــت "تـرتبط وقـدرات الفـرد المهاریـة ومجمــوع طرائـق اكتسـابها لاسـتخدامها فیمـا بعــد كتعبیـر عـن الـذات، 
قیمــة المســرح كوســیلة لتعلــیم الــوعي بالــذات، بــل ونظــرت الــي نظــام التعلــیم نفســه نظــم التعلــیم الإنســانیة دائمــا 
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مثـــل نقطــة الانطــلاق الطبیعیـــة إلــى تعلــم فنـــون الأداء ُ . كنظیــر للعــرض المســرحي، اذن فـــالتعلیم بمعنــاه العــام ی
المسـتوى : اتویمیز علم النفس التربوي بین ثلاث مستوىات مختلفة ومتداخلة من مستویات تعلم التعبیر عن الذ

والمـؤدي مثـل كـل انسـان . العضلي، والمستوى العاطفي أو الانفعالي، والمستوى اللإدراكي أو المعرفـي-النفسي 
جولیـان ( ."یتعلم على كل هذه المستویات في الوقت  نفسه ویستخدمها جمیعها في عمله وحیاته بصـورة متزامنـة

عــن طریــق الــدراما نظــام للتــدریب والــتعلم، فكــل هــذه  وبهــذه الكیفیــة تصــبح عملیــة التلقــي) 86ت، -هلتــون، ب
المهارات یتم استخدامها وبشكل فعال أثناء القیام بالتمثیل ولعب الأدوار وبشكل تلقائي تتم استثارتها والعمـل بهـا 
والتحكم فیها، ومن ثَمَ التعرف على أنمـاط سـلوكیة جدیـدة عـن طریـق التجربـة القائمـة علـى اللعـب التمثیلـي عبـر 

اط تخیلــي یتــیح ظــروف التجربــة وكــل عوامــل التــأثیر المعرفــي والوجــداني والنفســي، وعــن طریــق الملاحظــة نشــ
والمحاكــاة، یــتم تولیــد واكتســاب منظومـــة ســلوكیة تعمــل علــى صــقل هـــذه المهــارات مجتمعــة وبالتــالي تزویـــدها 

وفقا لطرائـق تعـدیل الـنظم بوسائل اكتساب خبرة جدیدة وفي ذات الوقت وسائل تعمل على تحقیق عملیة التكیف 
الســلوكیة المكتســبة واســتبعادها أو تحقیقهــا، وتكــون الــدراما حــافزا للــتعلم یتصــل اتصــالا وثیقــا بوســائل وطرائــق 

مــن ناحیــة یشـجع الأطفــال علــى تنمیــة : "التعلـیم ویصــبح التلقــي عــن طریـق الممارســة الدرامیــة عــاملا هامـاً لأنــه
لمهم التنســـیق النفســـي العضـــلي للحركـــة ، واســـتخدام الجســـد والصـــوت مهـــارات الحـــدیث والإشـــارة والحركـــة فـــیع

، كما أنه من ناحیة أخري یدرب الـذاكرة ویرسـي دعـائم الثقـة بـالنفس ، وینمـي القـدرة علـى  استخداماً مؤثراً ومعبراً
  ).93ت، -جولیان هلتون، ب." (التعبیر اللغوي والإلقاء فیساهم في نمو ملكة الإدراك عند الطفل

ملیة التلقي التي توفرها الدراما عملیة ذات أبعاد متعددة ومتجـددة ، فعمادهـا ذلـك السـلوك الفطـري الكـامن إن ع 
والتــي تظهــر فــي اللعــب الــدرامي، والألعــاب التــي فــي عالمــه الخیــالي، ومیلــه ) المحاكــاة(فــي دخیلــة كــل طفــل 

ادر للمعرفـة ، وتكـوین الـنظم الأساسـیة الطبیعي الى التقلید كعنصر أولى للتعلم وتنمـیط الـدور، فتسـتخدمها مصـ
لبنائــهِ الســلوكي، ومتجــددة فــي مواكبتهــا لعملیــات المراحــل العمریــة المختلفــة، ومناســبتها لخصــائص كــل مرحلــة، 
تراعــي الفــروق الفردیــة والفــروق النوعیــة، وتعمــل علــى تركیــز الفائــدة فــي جمیــع مراحــل التعلــیم علــى اختلافهــا 

قِیَّـة والاجتماعیـة والجمالیـة، واسـتخدام جمیـع حواسـه فـي أنها تعم. وتباین مخرجاتها ل على تحقیـق الأهـداف الخُلُ
قِـي ویعــول  تلَ لقِـي والمُ سـیط یعمــل علـى اقتصـاد العلاقـة فــي نقـل المعلومـات والأفكـار بــین المُ التلقـي المنهجـي، وو

الوصــف، أنهــا لیســت  علــى التجســید المرئــي والمحســوس دون الســردي أو الــوعظي المباشــر، یقــدم النمــاذج دون
من باب التسلیة فقط ولیست وسیلة تعلیمیة مجردة، بل هي استخدام واعٍ لمفهوم التعلم فـي أهدافـه التـي ننشـدها 

تقوم على دمج المتعلم في عملیة التعلم وهـو مایعتمـد علـى الـتعلم الحسـي والـذي . وكیفیة تحقیقها بطرق إبداعیة
ى أنه كلما زاد عدد الحواس التي یمكن استخدامها في تلقي فكرة معینـة هذا ویؤكد علماء النفس عل"ثبتت جدواه 

) 29-28م،2000محمـد یوسـف نصـار،." (أدى ذلك إلى دعمها وتقویتها ، وتثبتها في ذهـن المسـتقبل والمتلقـي
علـى  إن قیام الأطفال بالتمثیل هو عملیة تلقي في المقام الأول فهو یتـأثر بهـا فـي منظومتـه الداخلیـة ویـؤثر بهـا

فتمثیــل الطلبــة هــو محاكــاة للواقــع بفعالیــة وبشــكل محســوس فهــو یتمتــع بخصوصــیة الحیــاة "المنظومــة الخارجیــة 
، آي . نفسها وبعبارة أخري أنه حیـاة فـي إطـار فـن التمثیـل، ونتیجـة هـذه الخصوصـیة تكـون ربحـا للمشـاهد أیضـاً

اذ أن أهمیــة عملیــة التلقــي . ة الكامنــة فیــهحیــث یكتشــف مــن خــلال مــا یــرى القیمــة الكبیــر  أنــه یــربح معنــي كبیــراً 
كعملیة تواصلیة تسهم بإنجاز بنیة العرض الدرامي وتكمل المعني من خلال تفاعل التفاعل مع خطاب العـرض 
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قِــي  تلَ ، مــن خــلال التأكیــد علــى دوره فــي انشــاء المعنــي أثنــاء عملیــة )الطالــب المشــاهد(وفــك شــفراته مــن قبــل المُ
درامي ، وتفسیر الإشارات والعلامات المرسلة الیه وتكمیلهـا انطلاقـا مـن خبرتـه وثقافتـه التلقي لخطاب العرض ال

وتواصــله، فتحیلــه الــى مشــارك فعــال لتجربــة العــرض الــدرامي لا ســیما أن معیــار نجــاح العــروض الدرامیــة هــو 
دراما التعلیمیــة لـذلك فـأن الطالـب فـي الـ.الـي مـؤدین مشـاركین) الطلبـة الجمهـور(قـدرتها علـى تحویـل الحاضـرین 

ـــــین الممثـــــل والمتلقـــــي ـــــاث ومســـــتقبل للرســـــالة فـــــي الوقـــــت نفســـــه، أي لا توجـــــد فاصـــــلة ب ـــــل ." (هـــــو ب ـــــا نبی لین
التلقي فـي درامـا الأطفـال أداة هامـة للتوصـیل وللاسـتیعاب والتحلیـل، وتركیـز المعلومـات ) 36م،2008أبومغلي،

ود أوحدود، مما ىیشجع طرائـق التفكیـر الابتكـاري بصورة أكثر جاذبیة، یعمل على تحریر الطاقات للعمل دون قی
والإبــداعي، والتلقــي نفســه عملیــة تتضــافر فیهــا مجموعــة مــن العملیــات الذهنیــة والنفســیة والاجتماعیــة لتصــدیر 
معاني محددة لتشكیل جوانب الـوعي الایجـابي لـدى الأطفـال ، ولـه تـأثیر بـالغ فـي نفـوس الأطفـال لأنـه یسـتخدم 

أن التمثیـل بالنسـبة للطفـل ضـرورة، وهـو . "یة لمعرفة العالم من حـولهم ، وهـي اللعـب والتمثیـلاستعدادتهم الغریز 
یمارســها بشــكل أو بــآخر شــئنا أم أبینــا، وكثیــر مــن الدراســات النفســیة، تؤكــد أن اللعــب فــي حیــاة الأطفــال، ذوو 

عیـا بــنفس الـدور لشخصــیة أو وظیفـة انمائیــة جوهریـة، واللعــب التظـاهري أو التخیلــي، والـذي یقــوم فیـه الطفــل وا
التمثیـل اذاً لـیس خارجـا . لحیوان أو لجماد، مرحلة أساسیة وملمح بـارز علـى طریـق النمـو النفسـي لـدي الأطفـال

یمثــل قنــاة اتصــال نموذجیــة جذابــة  –كمــا ســبق القــول  –عــن المجــال الســلوكي للطفــل، وهــو مــن زاویــة أخــرى 
ویصــنف اللعــب ) 161ت،-مصـري عبــد الحمیــد حنـورة، ب." (بــاروسـاحرة، ســواء بالنســبة للأطفـال وبالنســبة للك

واللعـــب التمثیلـــي مـــن ضـــمن اهـــم الوســـائل والاحتیاجـــات الأساســـیة التـــي ینمـــو مـــن خلالهـــا الأطفـــال یتعلمـــون 
ـــه ترتســـم أولـــي ملامحهـــم واتجاهـــاتهم النفســـیة، ویرجـــع البـــاحثون كـــل أشـــكال الممارســـة  وینضـــجون، ومـــن خلال

اصـیة اللعـب لـدى الأطفـال،  وعبـر ممارسـة اللعـب والحركـة المصـاحبة لنشـاطه تقـودهم الدرامیة وجذورها الى خ
للاكتشــاف وتكــوین الخبــرات الحیاتیــة المختلفــة، وعلیــه یكــون اللعــب ، وبمــا یحتویــه مــن أشــكال التمثیــل والتقلیــد 

ي مظاهر استعداداتهم الغریزیة للتلقي عبـر الـدراما كواحـدة مـن أدوات لَ تحقیـق التنشـئة السـلیمة  والمحاكاة من  أوْ
في المجتمعات، وقد أهتم به الباحثون لما له من دور كبیر وهام فـي عوامـل التنشـئة للأطفـال، لـذا یـرى الباحـث 

  .ضرورة تناوله بالتعریف لماهیته وأنواعه ووظائفه
  :مفهوم الدراما في اللعب لدى الأطفال

یعتبــر اللعــب وســیلة الأطفــال للتعــرف علــى العــالم فعــن طریــق المحاكــاة واللعــب التخیلــي واللعــب التمثیلــي یــتم 
اشــباع حاجــاتهم ودوافعهــم الأساســیة، واللعــب ینیــر عقــولهم ویــدفعهم للمعرفــة، ویعمــل علــى تشــكیلهم اجتماعیــا 

یـز الأصـوات ویـذكر بیتـر سـیلد عـن لعـب ویهدیهم إلى معرفة أجسادهم وقوانین حركتهـا، یعـرفهم الـى اللغـة وتمی
لعــب درامــي واضــح یســتغرق فیــه الطفــل بشخصــه، ویتمیــز بالحركــة والتشــخیص، ") اللعــب الشخصــي(الأطفــال 

ویدخل فیه الرقص والحركة والغناء، كمـا تظهـر أثنائـه خبـرة تمثیـل الأشـخاص، والأشـیاء، وارتجـال حـوار یبدعـه 
خلاله على لسـان الشخصـیات التـي یقلـدها، وبالتـالي یكـون الطفـل الطفل حول الموقف الذي یشخصه، ویتحدث 

هنــا أكثــر حركــة ویأخــذ علــى عاتقــه مســؤلیة القیــام بــدور مــا مســتخدما حركــة الجســم، والإشــارات والإیمــاءات، 
، واللعــب یعــد وســیطا تربویــاً وأداة للتعلــیم منــذ .)149 – 148،(ت  -كمــال حســین، ب."( والتعبیــرات الصــوتیة
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ومـن المعــروف أنَ الطفــل یمـر بمراحــل نمـو مختلفــة تقــود كـل مرحلــة الــى .  یلاد المبكـرة وحتــى الكبــرمرحلـة المــ
  .الأخرى وقد تختلف سمات كل مرحلة عن الأخرى، ولكن الذي یبدو مشتركاً في جمیعها ، هو اللعب

ت بقصد التسـلیة، أو اللعب حركة، أو سلسلة من الحركا"وللعب العدید من التعریفات التي تناولت مفهومه منها 
اللعب عبارة عن السرعة والخفة في تناول الأشیاء أو استعمالها أو التصرف بها، ویعرف عدس ومصـلح اللعـب 

ـه) ریاض الأطفـال(في كتابهما  اسـتغلال طاقـة الجسـم الحركیـة فـي جلـب المتعـة النفسـیة للفـرد، ولا یـتم : علـى أنْ
، إذ تعــرف اللعــب علــى أنــه لكــن تعریــف كــات. اللعــب دون طاقــة ذهنیــة أیضــاً  رین تــایلور، یبــدو أنــه أكثــر انتشــاراً

ـهُ حیاتـه، ولـیس مجـرد طریقـة لتمضـیة الوقـت، واشـغال الـذات، فاللعـب للطفـل  أنفاس الحیاة بالنسبة للطفـل، و أنَ
  )30م،2005مــأمون زرقــان الفــرخ،( ."كمــا هــو التربیــة، والاستكشــاف، والتعبیــر الــذاتي، والتــرویح والعمــل للكبــار

  :ویستعرض الحماحمي عدداً من مفاهیم اللعب كالآتي
اللعب بأنه أي نشاط یمارسه الطفل دون أیة ضغوط علیه من البیئة المحیطة به والمتمثلة في بیئته "  .1

مما یشیر الى أن اللعب هو نشاط تلقائي، إلا أنه قد یتم بناء على . العائلیة والأجتماعیة والبیئة الطبیعیة
، الا أنه قد یكون عدیم الفائده . ریناقتراح من الآخ كما أنه قد یكون له هدفٌ محددٌ وغالبا ما یكون نشاطاً نافعاً

  .في بعض الأحیان
أن اللعب هو نشاط حر ومستقل ومرتبط بالفراغ، وبالوقت، وأنه لا یمكن تقدیر نتائجه مقدما، ولذا فأنه قد  .2

 .ن منظماً وفقاً لقواعد ولوائح وتقالید معروفة مسبقاً یكون غیر منتج، كما أنه یعد نشاطاً خالیاً وقد یكو 
یقوم به الفرد لمجرد النشاط دون أدنى اعتبار للنتائج التي قد تنتج عنه، وبحیث  أن اللعب یعد كل نشاط .3

 .یمكن للفرد الكف عنه أو الاسترسال فیه بمحض ارادته
أو بمعنى . اللعب یكون عالم خاص به أن اللعب یعد الانشغال المفضل وبقوة لدي الطفل، وأنه من خلال .4

 .آخر فأنه ینقل الأشیاء أو الأحداث المحیطة بعالمه الخارجي الى عالم آخر خیالي خاص به
، حیث إن اللعب الخیالي أو الرمزي الذي یقوم به الطفل، إنما یعبر عن  .5 أن اللعب یعد نشاطاً اجتماعیاً

 .الاجتماعي الذي یعیش في اطارهمستوى اللغة المستمدة من البیئة أو المحیط 
محمد ." (وتشیر الموسوعة البریطانیة إلى أنَ اللعب یعد نشاطاً إرادیا بغرض تحقیق السرور لمن یقوم به .6

بینما یربط البعض الآخر تعریفهم لمفهوم اللعب عند الأطفال بتحقیقه الظاهر ) 14م، 2005الحماحمي،
ه نشاطاً تلقائیا یسهم في الكشف المبكر عن میولهم وقدراتهم ، ویتیح لعلامات النمو بأشكالها المختلفة بأعتبار 

لهم الاكتشاف والتجریب، ویؤثر بشكل مباشر في تشكیل الشخصیة والعمل على تدریب الحواس، ویمدهم 
بخبرات أولیة منظمة، ووسیلة تعبیریة عن الذات، ویعد التقلید والمحاكاة التي باللعب وسیلة اتصاله 

وقطعاً یلاحظ الاختلاف في هذه التعریفات لمفهوم اللعب، والذي مرده برأي الباحث الي اختلاف  .بالمجتمع
ومفهوم اللعب نفسه یتمدد في حقول العلوم النفسیة . نظرة هؤلاء العلماء فكل یرصده وفقاً لاهتماماته البحثیة

ومن یعتبره اتجاه ذاتي، بینما یعتبره  والاجتماعیة وكذلك العلوم التربویة والتعلیمیة، فمنهم من یعتبره نشاط
 .آخرون نوعاً من التنفیس عن طاقة الطفل

ولكن من أبرز الاتجاهات في تعریف مفهوم اللعب وربطها بعملیة التلقي التربوي والتعلیمي في أبحاثه 
ونظریاته في الذكاء والتي تشكل حجر الزاویة في غالبیة الاتجاهات الحدیثة التي ترتبط ومفهوم اللعب لدى 
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بط ارتباطاً وثیقاً بنظریته في نمو أن نمو لعب الطفل یرت" بیاجیه"ویرى عالم النفس . "الأطفال هو بیاجیه
الذكاء، وعلى هذا فإنَ تطبیقات اللعب عنده في ألعاب التدریب الوظیفي والألعاب الإیهامیة وألعاب القواعد 
جمیعها تناظر الأشكال التي یتخذها الذكاء ابان مراحل تطوره، متمثلة في مرحلة الذكاء الحسي الحركي، 

وهذه الأشكال المتباینة من الذكاء . الذكاء العملي، وأخیراً مرحلة الذكاء التأملي ومرحلة الذكاء الرمزي، مرحلة
تشترك في النمط العام لعملیتي التمثیل والموائمة، وتمثل عملیتي التمثیل والموائمة قوتین متعاقبتین تسود 

بمعني . لذي وصل إلیهإحداهما الأخرى فترة من فترات نمو الذكاء، وتشكل سلوك الطفل تبعا لمستوى النضج ا
إن الطفل عندما یتمثل شیئاً في البیئة من أجل إدراكه، فإنه یطوع هذا الشيء لتكوینه العقلي والنفسي، ویرید 
لهذا الشيء أن یكون كما یرید هو، وحینما یقابل بمقاومة الأشیاء في الواقع، فأن هذه المقاومة تضطره لتطویع 

زینب محمد عبد ." (لك فإنَ أولَ شيء یتعلمه هو خصائص تلك الأشیاءإمكاناته لخصائص هذه الأشیاء، ولذ
وبهذا المفهوم یكون اللعب مدخلا للتلقي لكل ملكات الأطفال ونظاماً معرفیاً نشطاً ) 55م، 2007المنعم، 

یة بل یستخدم التمثیل والمحاكاة والتقلید أدوات لتشكیل عالمهم، ویكون بذلك اللعب لیس من أجل الترفیة والتسل
یصبح اللعب استغلال لطاقة الجسم الذهنیة والنفسیة والحركیة في عملیات التوافق والتكیف الاجتماعي ویعتمد 

وعند الطفل یبدأ اللعب بالمحاكاة والتقلید لاعادة تمثیل الواقع . التلقائیة والتمثیل والایهام كوسیط طبیعي
لمعرفة التي ینضج من خلالها وینمو مترافقاً مع تطوره والوقائع التي تدور فیه من حوله، ثم یصبح وسیلته ل

العمري وتطور أبنیته واستعداداته المستقبلیة، ویخلصه من التوتر والقلق ویكون دلیل صحة ذهنیة ونفسیة، 
وبذلك یصبح اللعب أداة فعالة للتربیة وللتعلیم، ولأنَ في جذور اللعب دراما، و الدراما كثیراً ما تعرف بأنها 

منظم، فیصبح التلقي عن طریق الدراما وماتوفره من اللعب التمثیلي مدخلاً تعلیمیاً متمیزاً یحقق فوائده لعب 
  .من خلال خواص مراحل النمو نفسها

  :اللعب والمحاكاة
المحاكــاة مــن أبــرز مظــاهر اللعــب لــدى الأطفــال وتقــوم علــى الملاحظــة واعــادة تمثیــل الأحــداث بــذلك تتصــل 

ار، وقد یحاكي الطفل كل ماحوله مـن أشـیاء فـي مجتمعـه، الأقـارب، الحیوانـات، الموجـودات بعملیة تمثیل الأدو 
والطفــل إنســان بــدائي ولــد فــي طبعــه اللعــب . "المختلفـة، وعــن طریــق المحاكــاة یكتشــف ماهیتهــا ویــدرك وظائفهــا

ولـه خیـال نشـط فهـو . وحب التقلید والمحاكاة وغالباً ما یبدي مهارات مثیرة للدهشة في إعادة تصـرفات الآخـرین
ومن خلال المحاكاة یتلقي الطفـل مبـدأ رصـد السـلوك  )42، 2007حسني عبد المنعم،."(یستخدم الرموز بالفطره

وعملیـات تغییـره بتـدریب المهـارات لتعزیــز السـلوك الإیجـابي وتقویـة الاســتجابات عـن طریـق الملاحظـة، وعملیــة 
ج ممـا یشـكل أولـي مفـاهیم الشخصـیة والـذات لدیـه ویقـدم إلیـه تبني صفات النموذج وتعزیز انتماءه لذات النمـوذ

ولیسـت المحاكــاة مجــرد حركــات خارجیــة للأشـكال والأوضــاع أنهــا عملیــة بنــاء . معرفـة أولیــة عــن نفســه وعالمــه
م أنَ نظریــة أرسـطو فـي التراجیـدیا تنتمـي فـي أحـد جــذورها . "سـیكولوجي واسـتجابات حـس حركیـة تقـود إلـى الـتَعلُ

مـن المـرجح أن الشـعر عامـة ینبـع مـن : ة العامة التي تؤكد العلاقة بین المحاكـاة والتعلـیم، فهـو یقـولالي النظری
أولهمـا غریــزة المحاكـاة التــي تـزرع فـي الإنســان منـذ الطفولــة : نـزعتین عمیقتـین ومتأصــلتین فـي الطبیعــة البشـریة

كمـا أنـه . الـي المحاكـاة وقـدرة علیهـاوتمیزه مع سمات أخـرى عـن الحیـوان، فالإنسـان هـو أكثـر المخلوقـات مـیلا 
یتعلم أولي دروس الحیاة من خلالهـا ولاتقـل لـذة الإنسـان عنـد مشـاهدته المحاكـاة عـن ممارسـته لهـا، وهـي متعـة 
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هذا أن میل الطفل الطبیعي إلى اللعب والمحاكـاة یفضـي ) أرسطو(وقد نفهم من موقف . یشترك فیها كل البشر
وقــد تــم تقســیم عملیــة المحاكــاة لــدي بعــض ) 46م،2006فاطمــة یوســف،" (.بصــورة حتمیــة الــي ظهــور المســرح

  :المهتمین الذین یرون أنَ الطفل في ممارسته لغریزة المحاكاة یمر بالمراحل التالیة
  :مراحل المحاكاة لدى الأطفال

بیه فـي مشـیته یتمثل في تقلید طفل لغیره دون قصد أو غرض نتیجه لمیله الفطري إلى تقلید أ :التقلید التلقائي"
  .أو كلامه أو حركته

ما یصدر عن الطفل اضطراریا بعد صـدوره عـن غیـره كالتثـاؤب والضـحك والبكـاء فـور رؤیـة  :التقلید المنعكس
لــى أیـة مرحلــة . طفـل آخـر یفعــل شـیئاً مـن ذلــك ویظـل هـذا التقلیــد تقلیـداً منعكســاً علیـه مـن غیــره طـوال حیاتـه وإ

  .سنیة
ـا تقلید مت :التقلید المقصود عمد من طفل یدفعه میله الطبیعي إلـى التقلیـد فیحـاكي مشـیة أو كلامـاً أو یقلـد حیوانً

فــي صــوته وحركتــه مــع قــدرة علــى الــتحكم فــي تقلیــده وهــو نــوع یصــاحب الأطفــال فــي الســنة الثانیــة أو الثالثــة 
  .ویستمر ویتطور معه

عصــا لیقلــد الفـارس علــى حصــانه أو  وهـو التقلیــد المصــحوب بالخیـال، حیــث یســتخدم الطفـل :التقلیــد التمثیلــي
تتحول قطعة خشب في یده الي مسدس أو بندقیـة وتصـبح الدمیـة طفلـة، وذلـك یبـدأ فـي السـنة الثانیـة أو الثالثـة 

  )86م،2004أبو الحسن سلام،( ." إلى السابعة، ویعمل على نمو خیال الطفل
  :التمثیل والمحاكاة

یفعــل مســموعاً ومشــاهداً مـن طــرف الجمهــور، حیــث تكــون هــذه یعتبـر التمثیــل حركــة حــرة تجعــل كـل مایقــال و " 
. المنطلقــات البســیطة فــي الســمع والرؤیــة بمثابــة الإحســاس الــذي تــنهض علیــه مجموعــة مــن التقالیــد المســرحیة

مــع هــذا الكــون الــذي یجــد الإنســان . التمثیــل طریقــة مــن طــرق الاتصــال أو التعامــل: وهنــاك تعریــف آخــر یقــول
َ إسـلوب فـي تكییـف الـدوافع الداخلیـةنفسه فیه، كمـا أنَّـ وفـي التمثیـل ) 251م،2007زینـب محمـد عبـد المـنعم،."(ه

محاكــاة وهــي مــن أبــرز ســماته، والطفــل یمــارس فعــل المحاكــاة كواحــدة مــن أهــم وســائل الــتعلم فــي مراحــل نمــوه 
ودوافعـــة، المختلفـــة، ومـــن خـــلال اللعـــب فهـــو یمـــارس التمثیـــل أیضـــاً فـــي مشـــابهته لمحاولـــة اكتســـاب الســـلوك 

  .والمحاكاةهي النواة الأولى للتمثیل وبذلك تكون المحاكاة هي مدخل الطفل الي التمثیل
یشــتد میـــل الطفــل الـــي المحاكــاة والتقلیـــد والتمثیــل، فیمثـــل القصــص التـــي یســمعها مـــن النــاس الـــذین یســـتغرب "

ل فــي هــذه الفتــره یفكــرون إنَ الأطفــا: أعمــالهم وأشــكالهم وهــو یمثــل فــي محاكاتــه كــل مــا یــرى ویســمع حتــي قیــل
وهذا یسـتدعي دفـع الأطفـال الـي التمثیـل والخطابـة والریاضـة وتنمیـة . بأیدیهم وأرجلهم أكثر مما یفكرون بعقولهم

      .)29م ،2000حسن مرعي، ( ."هوایاتهم الحركیة
  :اللعب والاداء التمثیلي لدى الأطفال

و إنَ اللعـب فیمـا . الحركـة مـن خـلال التشـخیص یكتسب الطفل فـي مجـال اللعـب عـادات معینـه، وهـو یـنمط" 
، "بیتر سیلد"یرى  ، وسـواء كـان لعبـاً واقعیـاً أولعبـاً تخیلیـاً دراما خالصـة سـواء كـان لعبـاً شخصـیاً أو لعبـاً إسـقاطیاً

ولكــن مــایمیز الأداء التمثیلــي عمومــا عنــد الأطفــال، هــو تلــك التلقائیــة . وأي لعــب یحتــوي علــى عنصــر تمثیلــي
ون بهــا فــي الصــغر، وهــي تلقائیــة إذا أحســن توجیههــا، فــیمكن أن تفیــد فــي اكســاب الطفــل العــادات التــي یتمتعــ
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والتمثیـل عنـد الأطفـال هـو . )206ت، -مصري عبد الحمید حنورة، ب( . "الملائمة لتوافقه النفسي والاجتماعي
النشـاط هـي مـن سـمات سـلوك نشاط تلقائي غریزي یتجلي في المحاكاة والتقلید، والتلقائیـة المصـاحبة لنـوع هـذا 

الأطفال وترتبط بتوافق القدرات المهاریة لدیة والقدرة على خلق الانسجام فیما بینها عن طریق اللعـب التمثیلـي، 
وهــو حاجـــة الطفــل للتعبیـــر عــن نفســـه وتحفیــز ملكـــة الخیـــال لدیــه، وهـــو لعــب انـــدماجي یســتغرق فیـــه الطفـــل 

ــه وســ وتطــویر قدرتــه علــى ســیطرته علــى . یلته للتفاعــل مــع مجتمعــهویتعامــل مــع متخیلــه ویعایشــه ویصــدقه أنْ
لأن التمثیــل التلقــائي أو المرتجـل لا تحفــظ فیــه الأدوار . "المنظومـة الحركیــة لجســده مـن خــلال التمثیــل التلقـائي

وانمــا هــو تمثیــل مرتجــل یبــدأ بالتمثیــل الصــامت ویتطــور مــن البســاطة والشخصــیة الواحــدة غیــر المتمیــزة الــي 
والتمثیـل هنـا یعنـي محاكـاة التجربـة المكتسـبة أو المتخیلـة . مواقف التـي تشـتمل علـى شـيء مـن التعقیـدتمثیل ال

أو المعاشة وهي ضروریة وتشكل جانبا مهما من عملیة نمو الطفل، اذن التجربة قـوة محركـة ویمكـن اكتسـابها 
و أي شــيء آخــر فأنهــا تنطــوي خــلال التمثیــل، ولمــا كانــت التجربــة عمــلاً حیــاً أو إعــادة صــیاغة حادثــة مــرت أ

وكلمــا . علــى عنصــر الإبــداع الــذي خلالــه یســقط الطفــل مــا فــي داخلــه ازاء ظــواهر الحیــاة المختلفــة بمحاكاتهــا
استطاع الطفل تمثیل أو محاكاة الظاهرة ازداد قناعة بنجاحه في الحیاة وقدرته على التطـور، فالتمثیـل هنـا هـو 

لینـا . "(تنباط والتأكد مما یمكن أن ینطوي علیه هذا الواقع مـن أسـرارتدریب على الشيء الواقعي من أجل الاس
             .)73-72م، 2008نبیل أبومغلي، 

  :أثر اللعب علي الطفل
إنَّ جمیع مظـاهر اللعـب عنـد الطفـل تعتمـد علـى الخیـال الـذي یرسـم بـه الأشـیاء والأحـداث والشـخوص، وعنـدما 

التـي تسـمح لـه بتجسـیدها عبرالارتجــال التلقـائي فـي لعبـه لـلأدوار، ویشــخص یمـارس ألعابـه یقـوم بانتقـاء الأفكــار 
الانفعــالات والأحاســیس والمشــاعر بأدائهــا جســدیا، فهــو یمــارس التمثیــل فــي شــكل مــن أشــكاله، فیصــبح اللعــب 

ثـم  والتمثیل مترادفان في عـوالم الأطفـال یقـدمان ذات الشـيء، اسـتثمار تجربـة حیاتیـة، استكشـافها، و معایشـتها،
  :التعلم منها، مما یترك أثرا واضحا على الأطفال، والذي یتحدد في عدة مجالات، هي

  ":المجال العقلي-1
  .التمثیل البیئي بصورة رمزیة وتصور ذهني للأحداث .1
 .اكتساب مهارات عقلیة في أسلوب المحاكاة .2
 .ترقیة الادراك، التفكیر والذاكرة والكلام والتمییز والاستكشاف .3
 .مفاهیم معرفیة جدیدة من خصائص المواداكتساب  .4
 :والانفعالي المجال الوجداني-2
  .وعي الذات من خلال تقدیر امكاناته وقدراته الخاصة .1
 .التخلص من القلق والتوتر الذي یحدث بسبب الواقع الاجتماعي والتناقض فیه .2
 .والاحتمال والتحديواكتساب خصائص الصبر والمنافسة . زیادة الانتباه والتركیز والیقظة والوعي .3
 .الشعور بالسعادة والفرح عند تحقیق الأهداف .4

 :المجال الحسي الحركي-3
  .استخدام عضلات الأیدي والأرجل وترقیة المهارات الحركیة عن طریق الاستخدام .1
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حداث التكیف الحركي بما یتلائم مع الجسم. اكتساب التوازن في عضلات الجسم عامة .2  .وإ
 .للتكیف مع الظروف الخارجیةإنماء مهارات حركیة  .3
  .)50-49م، 2005محمد یوسف نصار، ( ."القدرة على التكیف مع العالم الخارجي .4

إن باســتطاعة الألعــاب خاصــة التــي تتعلــق بالالعــاب الاجتماعیــة ولعــب الأدوار واللعــب الــدرامي أن تهیــئ 
 .میادین صالحة للتنشئة وأن تثیر دافعیة التعلم

  :المراحل العمریة
ـــدیهم، عنـــد  اســـتخدام الـــدراما مـــع الأطفـــال لا بـــد مـــن مراعـــاة الخصـــائص العمریـــة المختلفـــة لمراحـــل النمـــو ل

ومعرفة ما یتناسب من اشكالها وأسالیبها مع كل سمات مرحلة عمریة بجمیع مستویاتها في النمو الجسـمي، 
نیتهـا بـاختلاف كـل مرحلـة والنمو العقلي، والنمـو الاجتمـاعي، والنمـو الانفعـالي، والتطـور الـذي یحـدث فـي أب

عــن الأخــرى، ولأن لكــل مرحلــة متطلباتهــا التــي لابــد مــن توافرهــا كــي تقــود الــي المرحلــة التــي تلیهــا فــي ســلم 
والمراحل العمریة هو مفهـوم قدمـه علمـاء الـنفس والتربیـة فـي محـاولاتهم لتتبـع عملیـة . النمو بالنسبة للأطفال

متغیراتهــا قــد قــاموا بتقســیمها الــي مراحــل ذات أطــوار متعاقبــة، النمــو الكلــي للأطفــال، فنجــدهم فــي رصــدهم ل
  :ولكل مرحلة خصائصها التي تعرف بها

  .مرحلة المیلاد المبكرة .1
 .مرحلة الطفولة المبكرة .2
 .مرحلة الطفولة المتوسطة .3

 .مرحلة الطفولة المتأخرة .4
وقــد تــرد بتقســیمها الــي ثــلاث مراحــل فقــط، مرحلــة الطفولــة الأولــي، المرحلــة المتوســطة، ثــم مرحلــة الطفولــة 

وهذا التقسیم یتحرى القواسم المشتركة والأكثر بروزا والتي تصبح سمات ثابتـة و واضـحة لكـل مرحلـة، . المتأخرة
ولابـد مـن مراعاتهـا فقـد . فردیـة فـي النمـوباعتبار أن كل طفل ینمو هـو حالـة خاصـة؛ لـذا تبـرز مسـألة الفـروق ال

تبــدو ســمات مــن مرحلـــة متقدمــة علــى أحـــد الأطفــال، أو قــد یحـــدث العكــس فقــد یبلـــغ الطفــل المرحلــة العمریـــة 
المحــددة بخصــائص معینــة و لا تبــدو علیــه ســماتها، وهــو لــیس بالضــرورة دلالــة علــى شــيء یــدعو للقلــق فقــد 

بل الآخر أو قد یتأخر نسبة للعدید من العوامل التي تحـیط بعملیـة یتطور لدى الطفل مظهر من مظاهر النمو ق
ومعنى ذلك أنَ عملیة النمو نفسـها بالنسـبة للأطفـال لا تمضـي فـي تطورهـا علـى . التنشئة والبیئة التي تتوفر لها

م للمراحـل و مع الرُّغم من أن علمـاء الـنفس و البـاحثین فـي ذات الشـأن قـدموا تفسـیراتهم وتقسـیماته. وتیرة واحدة
العمریــة كــل وتیــاره الفكــري الــذي یســتند إلیــه، كبیاجیــه الــذي قرنهــا والنمــو المعرفــي باعتبــار أنَّ النمــو العضــوي 

وفرویــد عبــر التحلیــل النفســي والنمــو الــذي یلبــي الأشــباع الغریــزي، الــذي لابــد مــن . یتشــابه مــع النمــو المعرفــي
ي تقسیم مراحل النمو، وأطلقوا على كـل مرحلـة مسـمي یختلـف ولقد تعددت آراء علماء النفس ف." الاستجابة الیه

عـن الأخــرى ، و تـؤتي ثمارهــا فـي مرحلــة تالیـة ، و إنهــا مسـمیات عــدة، حتـى و إنَ اختلفــت تلـك المســمیات أو 
العملیــات التقســیمیة أو المرحلیــة، فهــي مجــرد تســمیات فحســب، حیــث یســتمر الإنســان دائمــاً حلقــة متصــلة مــن 

ئج و كـــل مرحلــة تســـبق أختهـــا، وتلحقهـــا أخــري منبثقـــة مـــن ثنایاهـــا، لتبــرز ثالثـــة لاحقـــة متـــأثرة المســببات والنتـــا
وهكـذا فالإنسـان كـل دینـامي لا یتجـزأ مـن التصـرفات والسـلوك والأفعـال، وردودهـا . بالاثنین معا ومترتبة علیهمـا
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وفــي ) الانســان(الكــل المصــاحبة، وهــي لیســت ولیــدة مرحلــة معینــة أو لحظــة مــا محــدودة، فكــل جــزء یكــون هــذا
ووفقـــا لمقتضـــیات الدراســـة  .)16-15م،2002أســـماء ابـــراهیم أبـــو طالـــب، . " (علاقـــة بـــه، ویصـــوغ شخصـــیته

 :یلخص الباحث المراحل العمریة وفقا للخصائص التالیة
  :   مرحلة الواقعیة والخیال المحدود- 1

لــى خمــس ســنوات، م حــیطهم العائلــة والأقربــون، وتســمي وتشــمل الأطفــال الــذین تتــراوح أعمــارهم بــین ثــلاث وإ
أن الطفـل فـي هـذه السـن "مرحلة اللعب الأیهامي، وتتسم بالحركة الدائمة واللعـب المصـحوب بالفـك والتركیـب 

 –هذه لها تأثیر مرئـي قـوي-محب للاستطلاع، یحب اي شيء جدید بالأخص الحركات أو الأشكال الجدیدة 
هلهم عنـدما یلعـب، ویشـیر عـالم الـنفس السویسـري جیـان بیاجیـة یحب الأطفال الآخـرین، ولكـن یبـدو أنـه یتجـا

 . "إلى مرحلة مـن مراحـل تطـور اللغةعنـد الطفـل فیسـمیها مرحلـة المنولـوغ الجمـاعي، وفیهـا یكلـم الطفـل نفسـه

وهو یتحاور مع ألعابـه مكونـاً قاموسـه اللغـوي محبـاً للاكتشـاف والتقلیـد المحاكـاة . )57م،2005جولد برج، .م(
الفتــره التــي یظهــر فیــه الرفیــق الخیــالي الــذي یخترعــه الطفــل ویتوافــق بــه مــع تركیــز المعرفــة الجدیــدة  ، و هــي

  .التي یكتسبها من المجتمع المحیط به
  ": خصائص الدراما لهذه المرحلة

  .تعتمد أساساً على الحركة أكثر منها على الكلام - 1
  .تجري في عالم الحیوان والطیور - 2
 .تستخدم العرائس - 3
 .الرسوم المتحركة والكرتونتستخدم  - 4
 .أن تكون مبسطة واضحة تعتمد على محسوسات - 5
 .أن تكون مشوقة - 6
 .)22م، 2000محمد یوسف نصار، ( ."فیها نوع من الإبهار بالألوان والإضاءة والأشكال - 7
 :مرحلة الخیال المنطلق-2

ن علمــاء وتشـمل الأطفــال التــي أعمــارهم مــابین ســت الــي ثمــاني ســنوات، فــي حــین یقســمها الــبعض مــ
الـــنفس إلـــى الســـنوات بـــین الســـابعة والتاســـعة أیضـــا، وتتســـم بالانـــدماج فـــي حیـــاة الجماعـــة وبالتـــالي ترتفـــع 
حساســیتهم تجــاه الاســتجابات للقــوانین والحــدود إلــى حــد كبیــر، والمشــاركة فــي الألعــاب الجماعیــة، وعــادة 

الطفــل إلــى التاســعة مــن عمــره وعنــدما یصــل " مــایكون الطفــل فــي هــذه المرحلــة شــدید الحساســیة العاطفیــة 
والبنــات والأولاد ینفصــل نشــاطهم فــي هــذه . یصــبح مقبــولا لدیــه أنْ یــنظم وقتــه وتنمــو لــه رغبــات واضــحة

ویلاحــظ أنَ الطفـــل مــن الســـابعة إلــى التاســـعة یهــتم اهتمامــا واضـــحا بالأنمــاط التـــي تعلــم قواعـــد . المرحلــة
التــي ) الكلاســیكیة(هــا الطفــل الحوادیــت التقلیدیــة الســلوك، كمــا أنَ هــذه الســن هــي المرحلــة التــي یحــب فی

تحتــوي علــى قــیم التــراث الثقــافي، و هــؤلاء الأطفــال یتمثلــون أنفســهم فــي شخصــیات بطولیــة ، و لهــذا فهــم 
جولــــد بــــرج، . م( ."التــــي ترشــــدهم فــــي الوقــــت نفســــه إلــــى أخلاقیــــات المجتمــــع -یحبــــون أعمــــال الأبطــــال 

2005،61(. 
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  :رحلةخصائص الدراما لهذه الم
ها خیالیة - 1   .أنَ
  .مستمدة من البیئة الاجتماعیة - 2
 .تشتمل على نوع من التوجیة التربوي والجتماعي الذي یؤكد القیم الاجتماعیة بطریقة غیر مباشرة - 3
 . تحتوي على نوع من المغامرة - 4
    .تحتوي على أسلوب واضح وفكره بسیطة - 5
 :مرحلة البطولة-3
وتشمل الأطفال مابین التاسعة وحتي الثانیـة عشـرة، والتـي مـن أهـم خصائصـها أنهـا الطریـق إلـى المرحلـة التـي  

تلیها وهي مرحلة المراهقة بكل تحولاتها الجذریة، وفي هذه المرحلـة یكـون التحـول مـن مرحلـة الخیـال إلـى الواقـع 
لاســتعداد لتحمــل المســؤولیة، ویصــبح أكثــر تفتحــا ویتفــتح عقلــه لاســتیعاب مفــاهیم معقــدة نوعــاً مــا، ویبــرز لدیــه ا

تجاه الواقع المـیط بـه وقضـایاه، یمیـل الـي القصـص الواقعیـة المألوفـة لدیـه والتـي تمجـد البطولـة ویحـب فـي ذات 
فالطفـل بـین العاشـرة حتـى الثالثـة عشـرة یصـر أن یعتـرف الغیـر بقدراتـه، وهـذا ."الوقت قصـص الجنیـات والخرافـة

هـذا بـدوره . الیقظـة التـي تخایـل أطفـال هـذه المرحلـة ویفسـر حـاجتهم العاطفیـة إلـى بطـل مـا الشعور یبطن أحلام
  .)63م، 2005جولد برج، . م." (یقودهم بالطبع إلى عبادة البطل و حب قصص المغامرات

  :"خصائص الدراما لهذه المرحلة
  .البطولة والشجاعة والمغامرة .1
 .الواقعیة .2
 .المعلومات العلمیة .3
. التربــوي والاجتمــاعي وتأكیــد القـیم الدینیــة والأخلاقیــة والأنتمــاء القـومي بأســلوب غیــر مباشــرالطـابع  .4
 .)"24-23م، 2000محمد یوسف نصار، (
 :مرحلة المثالیة-4

وتشمل الأطفال مـن سـن ثـلاث عشـرة سـنة و حتـى الثامنـة عشـرة، وتسـمى فـي الغالـب بفتـرة المراهقـة، وتسـمي 
لأنه بعدها یتعامل مع الطفل رجلاً یسري علیه مایسري علـى الراشـدین فـي الحیـاة،  أیضا بفترة الطفولة المتأخرة

  :"وهي مرحلة شائكة وملیئة بالتحولات، وتتسم هذه المرحلة بعدة سمات منها
  ).الذكور والإناث(بطء معدل النمو وزیادة التمایز بین الجنسین  .1
 .ة والقیموالمعاییر الخلقی. تعلم المهارات اللازمة لشئون الحیاة .2
 .وضبط الانفعالات. تكوین الاتجاهات وبدء تحمل المسؤولیة .3
م، 2007حسـني عبـد المـنعم، )" (القـراءة و الكتابـة و الحسـاب(اكتمال تعلم المهـارات الأكادیمیـة الأساسـیة  .4

25(.  
 ": خصائص الدراما لهذه المرحلة

  .تأكید المثل العلیا .1
 .أن تكون ذات أهداف تربویة .2
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 .)24م، 2000محمد یوسف نصار، ( ."تاریخیة ودینیة وتخاطب العقلتتضمن معلومات  .3
ویورد الباحث بعضـاً مـن الملاحظـات علـى تقسـیم خاصـیة النمـو لـدى الأطفـال إلـى مراحـل وفتـرات خاصـة عنـد 
اســتخدام الــدراما كوســـیط للتلقــي فـــي عملیــة الــتعلم، ان نحـــو هــذه التقســـیمات التــي تصــنف بهـــا عملیــات النمـــو 

طفــال تأخــذ منحــى عامــاً یقصــد منــه التعــرف علــى خصــائص كــل مرحلــة عمریــة ومجمــوع العلاقــات بالنســبة للأ
التبادلیــة التــي تســهم فــي تعزیــز الأنمــاط المرغوبــة لتبنــي اتجاهــات بعینهــا أو أثــارة الدافعیــة لاكتســابها، بغــرض 

جعیــات البحثیــة تیســر ســبل دراسـتها وتحلیلهــا وتحویلهــا إلــى مصــفوفة بیانیــة یســهل الاســتدلال بهــا بیانیــا فــي المر 
القیــاس والتقــویم ممــا یوضــح ســیر عملیــات النمــو وفقــا لطرائــق التنشــئة، ممــا یقــود لمعرفــة الخصــائص الأساســیة 
للسـمات التـي ینبغـي معرفتهــا والعمـل مـن خلالهـا لإیجــاد طرائـق جدیـدة تسـهم بــدورها فـي تـدعیم خصـائص نمــو 

علیمـي یسـهم بـدوره لمواكبـة عملیـة الـتعلم لكـل مـا هـو جدیـد و الأطفال فـي سـبیل تیسـیر طرائـق جدیـدة للتلقـي الت
مســتحدث یتجــاوز معضــلات الماضــي و مشــكلاته ، و لــیس لوضــع حــدود فاصــلة بــین الأطفــال فــي المرحلـــة 
المحــددة دونــاً عــن المرحلــة الأخــرى، فعملیــات النمــو نفســها تتــأثر بالعدیــد مــن المــؤثرات المختلفــة، مثــل العوامــل 

فجمیــع . البیئــة والعوامــل الاجتماعیــة وعوامــل الحرمــان والكبــت والضــغوط النفســیة والاقتصــادیة الوراثیــة وعوامــل
هذه العوامل قد تتسبب في تأخر إحدى المهارات الأساسیة في النمو مما قـد یـدعو لتصـنیف الطفـل ضـمن ذوي 

المختـرعین والـذین أسـهموا فـي الـتأخر في هذه المهارة، وهذا ماقد یحدث دائما، فالكثیر من العلماء والمكتشـفین و 
تجاهـات العلـوم الرئیسـة نفسـها صـنفوا ذات یـوم مـن ضـمن عـدیمي الـذكاء أو الـذین یفتقـرون إلـى  تغییر العـالم وإ

الــذي أضــاء ) تومــاس أدیســون(واضــع نظریــة النســبیة ، و )  كآنشــتاین( النبــوغ وفقــا للتحصــیل الدراســي فقــط ، 
وكـان والـده یعتقـد فیـه أنـه تلمیـذ غبـي ذو . زملائـه الطلبـة یصـفونه بالأبلـهكـان ) أدیسـون(فإنَّ ."العالم بمصابیحه

كــان ) نیــوتن ( وأنَ . تلمیــذاً غبیــاً متــأخراً عــن عمــره الزمنــي مــن قبــل معلمیــه) جــیمس(وقــد اعتبــر . دمــاغ فاســد
ویـن رأي فیـه والـده وأنَ دار . وأنَ باستور كان تلمیذاً وسطاً سـبب قلقـاً لوالـده. أوطأ أقرانه في الصف وكان خاملاً 

ح لشىء سوي صید الكلاب والقطط، وانه عار على نفسه وعائلته ، و أنَّ  كـان ) بلزاك( بأنه طفل عادي لایصلُ
. وصف مـن قبـل معلمیـه بأنـه غیـر راغـب و غیـر قـادر علـى الـتعلم) لیو تولستوي( و أنَّ . تلمیذاً فاشلاً وكسولاً 

وأنَ إنشـتاین وباسـكال وبسـمارك وبیكاسـو . المدرسـة ورفـض العـودة إلیهـا كان تلمیذاً ردیئاً ترك) إمیل زولا( وأن 
قاســم ." (وبونكادیـه جونســون وولترســكوت، قــد فشــلوا فشــلاً ذریعــاً فــي دراســتهم حتــى فــي موضــوعات تخصصــهم

ومثلهم كثـر ممـن أسـهمت الطرائـق المسـتخدمة الیـوم فـي قیـاس القـدرة علـى   .)12-11م،2007حسین صالح، 
اً للمنــاهج التحصــیلیة فــي اقصــائهم عــن التلقــي التعلیمــي المنهجــي وفقــاً لغیــاب إحــدى المهــارات لــدیهم الــتعلم وفقــ

دون العمــل عـــن الكشـــف عـــن الأســـباب وأوجـــه القصـــور فـــي طرائـــق الـــتعلم المســـتخدمة وهـــل هـــي تلبـــي جمیـــع 
المرجعیـة البحثیـة هـو احتاجات المتعلم وتحفز مهاراتـه وتتـیح لهـا التطـور ، و مـا یلاحظـه الباحـث فـي التجـارب 

اتجاه ربط ممارسة استخدام  الـدراما بـذات طرائـق التصـنیف، أي یجـب أنَ تقـدم للأطفـال تبعـاً لمعیاریـة المنـاهج 
الدراسیة و طرائق تدریسها، فتقسم الدراما نفسها إلى تعلیمیة و إلى نشاط جانبي كمسرحة للمنـاهج ، أنـه اقصـاء 

علیـــة التلقـــي عبــــر تحریـــك كامــــل منظومـــة مهـــارات النمــــو مـــن خــــلال لـــدورها الحقیقـــي و الــــذي یتجلـــي فــــي فا
الإســتعدادات الغریزیــة الكامنــة لــدیهم ، فــإذا كــان الأطفــال یتلقــون أولــى معــارفهم و التــي تســمح بتكــون أبنیــتهم 
المستقبلیة و التي یعتمدون علیها في التعلم ، و یتم ذلـك عبـر مقومـات الـدراما مـن محاكـاة وتمثیـل و ارتجـال و 
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ـمَ لایقـوم علیهــا التعلـیم المنهجـي نفسـه، وهـي ذات الأدوات التــي تـتم بهـا عملیـة التنشــئة  َ -ایهـام ولعـب الأدوار فِلَ
ـــدراما فـــي دعـــم عملیـــة التربیـــة والتعلـــیم لهـــو اســـتخدام  والنمـــو فـــي المراحـــل العمریـــة الأولـــى ، و أنَ اســـتخدام ال

ه اسـتغلال لخـواص ا لتلقـي عبـر اللعـب والتمثیـل فـي إغنـاء عملیـة الـتعلم مستبصر لطرائق أوجدت حقائقها، و أنَ
 .بمعین لاینضب ویمكن استخدامه على الدوام وفي كل الأنحاء

  :التوصیات
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